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Unknown Title

"نقل سوریا إلى دولة مدنیة تعددیة" و "محاربة الطائفیة" و"تعزیز وحدة النسیج المجتمعي السوري" هي أهم الأهداف التي ولد تحت وطأتها "تجمع نبض
للشباب المدني الدیمقراطي" الذي یخوض غمار الانتفاضة منذ ولادته حتى اللحظة، مقاتلا على كل الجبهات: ضد النظام من جهة، وضد الطائفیة التي

تتزاید یوما بعد یوم بفعل العسكرة، ساعیا لغرس أجنّة مدنیة لمجتمع دیمقراطي یحلم به شباب التجمع ویسعون له، وهم ینتقلون من شارع لشارع، ومن حي
إلى آخر، ومن محافظة إلى أخرى، لیرفعوا لافتاتهم المدنیة التي تعبّر عنهم، مبتكرین أسالیب نضال بسیطة وهادئة، لكنها عمیقة وبعیدة الغور من ناحیة

التأثیر، وصعبة التنفیذ رغم سهولتها، لأن من یعرف قمع النظام ووحشیته یدرك مدى الخطورة التي یضع فیها أنفسهم هؤلاء الشبان الذین لم یغادر أغلبهم
العشرینیات من العمر.

"نبض": إنه الاسم الذي فرض نفسه على كل تیارات الحراك المدني والسیاسي في سوریا، حتى بات عنوانا من عناوین الانتفاضة الشبابیة في سوریا،
ورقما صعبا في معادلة التغییر السوریة، والأهم أنه صناعة سوریة وشبابیة بامتیاز، تكاد حكایتها تختصر تاریخ الانتفاضة السوریة، بعلاقتها مع الأجیال

السابقة من المناضلین، وتجاوزها لها بنفس الوقت، بحیث أنها تكاد تكون التعبیر الأمثل عن جیل الشباب السوري الذي صنع انتفاضة كانت برسم
المستحیل، فأصبحت حقیقة واقعیة على أیدیهم، وأیدي غیرهم من الشباب السوري الذي لم ینخرط أكثره في تجمعات بل بقي یناضل بعفویته، وسلاحه:

شعار وغصن زیتون ووردة ولافتة تعلن: "أوقفوا القتل"، فمن هؤلاء؟

عاصمة الانتفاضة: مسقط  رأس "النبض":

كما كانت حمص عاصمة الانتفاضة السوریة، فإنها كانت مسقط رأس "تجمع نبض" الذي ولد من نقاشات یومیة ومستفیضة كانت تحصل في المقهى الذي
یملكه " حسان" ( اسم مستعار) بین مجموعة من الشباب بعد عودتهم من التظاهرات التي یشاركون بها في أحیاء حمص المتعددة، لتولد ضرورة وجود

جسم تنظیمي یجمعهم ویوّحدهم.

إلا أن العامل الحاسم الذي قد یكون عجّل بولادة التجمع هو الأعراض الطائفیة التي باتت تظهر یوما بعد یوم مع اشتداد عنف النظام من جهة، وجنوح
البعض من الأحیاء الفقیرة للعامل الطائفي للرد على عنف النظام، فكان النقاش یتركز على ضرورة إیجاد حاضنة وطنیة تمنع الانزلاق نحو الطائفیة وتقطع
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الطریق على السلطة الساعیة لإغراق الجمیع في الطائفیة والعسكرة ( آنذاك) التي تجید اللعب فیهما، إضافة إلى إیجاد وسیلة فعالة تتیح لأبناء الأحیاء
المؤیدة بالتظاهر في الأحیاء الأخرى.

نزولا عند الأفكار السابقة، اجتمع في یوم الثامن والعشرین من حزیران عام 2011 خمسة عشر شابا ینتمون لكل المشارب الطائفیة والسیاسیة، لیناقشوا
ویقرروا ولادة تیار نبض للشباب المدني الدیمقراطي، حیث تمت الموافقة بالإجماع على اسم التجمع وإطلاق بیانه التأسیسي الذي حدد فكرة التجمع وكیفیة
الانتماء إلیه ونظامه الداخلي و أهدافه التي تمثلت بـ " تعزیز وحدة سوریا" و " تنشیط حركة المجتمع المدني متبعاً الوسائل السلمیة للحراك" و تحریر هذا

المجتمع من كافة أشكال التبعیة" وغیرها من الأهداف والوسائل إلى تحقیقها التي تضمنها بیان التجمع التأسیسي.

وعن هذا الاجتماع قال لسیریاأنتولد syriauntold الشاعر السوري "عمر سلیمان" الذي شارك التجمع اجتماعه التأسیسي قبل أن ینفصل عنه لاحقا: " كنا
مجموعة من الشباب الحالم والساعي لتأطیر الحراك السوري والعمل على مساعدة الشارع لكي لا ینجذب نحو لعبة الطائفیة التي یحاول النظام جر الجمیع

إلیها".

وكان نشاط التجمع في البدایة محصورا بمدینة حمص السوریة لأن المؤسسین منها، متمثلا بتنظیم التظاهرات و المشاركة فیها، و توزیع بیانات و مناشیر
التجمع في أحیاء حمص المختلفة، التواصل مع نشطاء التجمعات الأخرى بغیة إیجاد آلیة عمل مشتركة.

أوّل نشاط للتجمع بصفة رسمیة، تمثّل بتنظیم تظاهرة في حي باب السباع، حیث تقول إحدى الناشطات أن "الذین خرجوا في البدایة بما لا یزید عن عشرین
شخصاً بحي باب السباع في حمص نادوا "بینا رح تعمر هل دار.. الشعب یرید اسقاط النظام.. سوریا لینا وماهي لبیت الأسد". و "شیئاً فشیئاً استُقبل

أعضاء التجمع في كثیر من الأحیاء المنتفضة في حمص ( الخالدیة، باب عمرو..) وزاد عدد المشاركین حتى باتت مظاهراته حاشدة یشارك فیها أعضاء
من نبض حمص ومصیاف والسلمیة مع الأهالي".

https://www.youtube.com/watch?v=_6Zjd5oKUEQ

وعن تظاهرات التجمع الأولى قال عمر: "أدت التظاهرة الهدف المرجو منها تماما، حیث كان الاحتقان الطائفي وقتها شدیدا، فكان قدوم شباب وشابات من
طوائف أخرى، وخاصة من الطائفة العلویة للمشاركة في تظاهرة الخالدیة التي یقطنها سنة، بمثابة تنفیس لهذا الاحتقان المتصاعد الذي تعمل السلطة على

تسعیره، حیث أحدثنا أوّل اقتراب بین الطوائف، لتتبدد بعض الانطباعات السلبیة في ثوان كثیرة، إذ لا أزال أذكر كیف كانت فرحة أهالي الحي غامرة حین
أدركوا أن ثمة من  یشاركهم توقهم للحریة".

أنشطة التجمع: إبداع، ابتكار، متعة:

بعد مشاركة التجمع في تظاهرات مدینة حمص، بدأ یتوسع عمله ویقوم بتظاهرات خاصة به یدعو لها في المناطق ویحشد لها، حتى باتت تظاهرات التجمع
ذات نكهة ولون خاص، تتمیز بوجود الصبایا والشباب المنتمین إلى طوائف ومشارب سیاسیة متعددة، حاملین لافتاتهم وشعاراتهم المعبّرة عنهم، والمؤكدة
على الوحدة الوطنیة وضد الطائفیة، عبر حملات كثیرة (یصعب حصرها في مقال واحد ) نظمها التجمع أو شارك بها منذ بدایة الانتفاضة حتى الآن، منها
حملة "أسبوع الوحدة الوطنیة: حمص تحارب الطائفیة" التي بدأت من 20 كانون الأول (دیسمبر) 2011 و حتى 30 من الشهر نفسه، حیث نظم التجمع
تحت هذا العنوان عدد من النشاطات، مثل تألیف الأغاني و بث الشعارات الوطنیة و تأمین انتقال ناشطین من مناطق للتضامن مع مناطق أخرى، وقیام

نساء من طوائف مختلفة بزیارة النساء اللواتي تعرضن لعنف النظام لتقدیم دعم معنوي ونفسي ومادي لهم.

وهناك حملة "ادعس هنا" التي قام الناشطون خلالها بتوزیع صور الطاغیة بشار الأسد في شوارع اللاذقیة مكتوب علیها عبارة "ادعس هنا"، وحملة
"لصاقات الحریة في حافلة دمشق" التي وضع الناشطون خلالها ملصقات الحریة في معظم حافلات النقل العام بدمشق، إضافة إلى وضع الملصقات على

عدد من السیارات المركونة في قلب دمشق، وحملة "بخ غرافیتي" التي قام بها شباب وشابات التجمع بالتعاون مع تجمع شباب الزبداني وناشطات مستقلات
بحملة بخ غرافیتي، وبخ عبارات ثوریة وذلك فجر 18/5/2012 في مدینة الزبداني، و حملة "أوقفوا القتل نرید أن نبني وطنا لكل السوریین"، و حملة

"إزالة صور الطاغیة"، وحملة "نقود الحریة" حیث ألقى الناشطون نقودا مكتوب علیها شعارات مناهضة للنظام، وحملة "نحن بدیل أخلاقي للنظام".

https://www.youtube.com/watch?v=yXoUI7NAAwI

https://www.facebook.com/nabd.shabab.syria
http://193.164.131.223/ar/syrian-creative/2092
https://www.youtube.com/watch?v=kezhbkJ-bwU
https://www.youtube.com/watch?v=V7hF4sbNSrc
https://www.youtube.com/watch?v=N8eBX6upiuk
https://www.youtube.com/watch?v=DTXgYi0wa_4
http://%28http//www.youtube.com/watch?v=r9M2HCZjiDM
https://www.youtube.com/watch?v=eWleCNRRJeg
http://193.164.131.223/ar/story/2013/02/08/328
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ومنذ بدایة الانتفاضة حتى الآن لم تتوقف حملات التجمع، إذ كان آخرها حملة "توقف یوم واحد عن الحیاة، دفاعا عن حقي المسلوب بالحیاة" بتاریخ
22/8/2013، بالتعاون مع لجان التنسیق المحلیة، یاً، وحملة " نحنا بخینا الحیطان والنظام... بخنا بالكیماوي" التي تم تنفیذها في حمص المحاصرة

بتاریخ 27/8/2013. وهما حملتان جاءتا ردا على قیام نظام الأسد بضرب الغوطتین بالسلاح الكیماوي المحرم دولیاً.

حضور أسر وجمیل للمرأة السوریة:

ومن أكثر ما میّز تجمع نبض هو التواجد الكثیف للأنثى السوریة في نشاطاته وبیاناته، فالأنثى هنا إلى جانب الرجل في كل شيء. تقود معه معركة النضال
ضد الدكتاتوریة بیدا بید، من تحضیر البیان السیاسي إلى ساحات التظاهر إلى تنظیم الحملات وتهریب الناشطین وتوزیع المنشورات في الشوارع، إیمانا

منها بأن طریق حریة المرأة یبدأ من المشاركة في كل شيء ولیس التواري والاختباء.

وهذه المشاركة الیومیة للأنثى في ساحات النضال، لن تجعلها بعیدة عن حقوقها المهدورة كأنثى في مجتمع شرقي، بل لا تني تذكر الجمیع بحقوقها عند كل
موعد، فها هن نساء التجمع یصدرن بیان خاص بعید المرأة في الثامن من آذار 2012 جاء فیه:"  نحن نساء سوریا الثائرات نقول للنظام السوري في یوم
عید المرأة العالمي: أننا ثرنا علیه لطغیانه وجبروته، وسنواصل ثورتنا حتى إعطائنا كافة حقوقنا المسلوبة، كحق المرأة في الترشیح لرئاسة الجمهوریة ، و

حقها في منح جنسیتها لأولادها...".

تجمع نبض أثبت بحق أن الانتفاضة أنثى كما تقول الصبایا المشاركات فیه، وأنّ الخلاص من الدكتاتوریة لا ینتهي برحیل المستبد بل لابد من تغییر
الذهنیات المتوارثة عبر مئات السنین، وهذا ما یناضل لأجله التجمع الذي تمایز بهذا الأمر عن الكثیر من التیارات المعارضة التي حصرت هدفها بإسقاط

النظام فحسب، وهو ما جعل الناشطة "زینة" تقول: "أن ما میّز الحركات الثوریّة الشابّة التي انبثقت عن الثورة السوریّة لیس ابتعادها فقط عن الذهنیّة
الأیدیولوجیة للأحزاب التقلیدیة، بل تمایزها في البنیة التنظیمیة أیضا"، وهذا ما سمح لها أن "تمتلك قدرة كبیرة على الحركة في الشارع، وجنّبها إمكانیة

الانهیار نتیجة الاعتقالات التعسفیّة التي تقوم بها السلطات الأمنیة .. البنیة التنظیمیة للحراك الشاب مرنة ومفتوحة لكل من یوافق على الأهداف العامة
للثورة. إذ لا تتواجد قیادة مركزیة هي المتحكّمة بجمیع الأمور، بل على العكس الكل مشارك والكل صاحب قرار وفعل". ولهذا تمكن التجمع من الصمود

حتى الآن رغم الاعتقالات الكثیرة التي تعرضت لها كوادره.

https://www.youtube.com/watch?v=EF5xjgvZuLc&feature=youtu.be

